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 (5/6/2016؛ تاريخ القبول:  17/1/2016)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

يحظى الهجاء في العصر المملوكي بمكانة فريدة وأهميّة بالغة. لقد تأثّر هذا الفنّ بالمؤثّرات السياسية والاجتماعية 

اً بعد أن كان له طابع فردي في الأدوار السابقة. ينتقد العامّة في تلك الفترة بالذات أكسبته طابعاً سياسياً واجتماعي

الهجاء المملوكي بطبيعة دوره في تلك الحقبة ما يجري على ساحة الحياة وما يصدر من رجال الحكم ونخبة 

المجتمع من الأمراء والقضاة والأطباء وغير ذلك من الذين يتولّون مقاليد الأمور ويتحكمون بمصير الشعب. يتمتعّ 

جاء المملوكي بجماليات دلالية راقية من أبرزها أنهّ قد يكون مصحوباًبالنقد اللاذع تارةً وبالفكاهة المريرة تارةً اله

. ثمّ أنّه زاخر بالإيحاءات القرآنية التي ترتقي بمستواه الدلالي والجمالي هذا وأنّ هذه الدراسة ترمي إلى ىأخر

يناً بالنماذج الشعرية المتماشية مع سياق الموضوع وبالاعتماد على رصد جماليات الهجاء المملوكي الدلالية مستع

التحليلي ومن أبرز نتائج هذا البحث: الهجاء المملوكي في الأغلب يعُنى بالقضايا الجارية على  -المنهج الوصفي

لغة ساخرة ساحة الحياة والأحداث السياسية والاجتماعية السائدة؛ ويشوبه في كثير من الأحيان نبرة فكاهية و

ما إلى العتاب والشكوى وذلك لخلوّه من السبّ  يميل الهجاء المملوكي كثيراً تخفّف من وطأته ووخزه الأليم.

 .والاستهجان وعدم تناوله للأعراض والعيوب الجسدية والعاهات الخَلقية
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 ةمقدم

تناول » يغاير المدح وأماّ اصطلاحاً فهي عبارة عن: الشتم والسبّ والذّم وما لغة الهجاء تعني

. فإنّ الهجاء لونٌ (4/517: 1975)ابن منظور، « من الوخز واللذعة يءالشاعر لعيوب المهجو بش

من الشعر الوجداني تتوفّر فيه عناصر من النقد اللاذع والسخرية تختلف مقوماته باختلاف 

. ظلّ الهجاء في (132: 1992)ناصيف،  جاءشخصية الشاعر والأهداف التي تكمن وراء اله

البذيئة والنيل من أعراض المهجو  العصرين الجاهلي والأموي مشحوناً بالسبّ والألفاظ

في العصر العباسي  جاء. كما أنّ الشاعر اله(67: 1997)عطوان، والازدراء بالعاهات الجسديّة 

)ضيف،  لمهجوّل ب الظاهريةلعيوا سخريته من فضلاً عنيسخر من العيوب الخُلقية كان 

رّسوا كجديداً فالشعراء  ىًأخذ منحى ي حتّك. فما إن دخل الهجاء في الطور المملو(213: 1985

 بيركحدّ  هجاء الأشخاص إلى جلّ اهتمامهم في القضايا الاجتماعية والسياسية وتجنّبوا

جاء في  ي لكنهّيغب الهجاء الساخر عن الساحةفي العصر العباس . لم(165: 1393)أميري، 

ي يُعدّأرضاً كقلباً وقالباً. فالعصر المملو يكنطاق أصغر وأضيق مماّ هو في العصر المملو

الهجاء السياسي والبيئة التّي تقدّمَ وازدهر فيها هذا اللون من الهجاء مماّ  خصبةً أنجبت

لحياة من قضايا بما يمسّ واقع ا هتمي ية وقيمته أنّهكزاد من أهمية الهجاء في الحقبة المملو

اهة والسخرية كعنصر الف ي اندمج معكأنّ الهجاء المملو كذل سياسية واجتماعية. أضف إلى

)عبداللطيف، جانب طابعه السياسي والاجتماعي  أضفى عليه طابعاً تنفيسيّاً وترفيهيّاً إلى ممّا

ى المهجوّ. عل عند العصر خَففَّ من حدّته ولذعته كاهة بالهجاء في ذلكمزج الف .(211: 1947

ان يعيش فيها سابقاً ودخل كالآونة غادر البيئات الضيّقة التّي  كأيّة حال فإنّ الهجاء في تل

غرض شعري وأصبح مصدراً كفي ساحة الحياة الاجتماعية الرحبة واتسع نطاق وظائفه 

في  الساحة الاجتماعيةى ما يجري على صالحاً لمطالعة الأوضاع العامة فإذا أردت الوقوف عل

لّ فنونه وأغراضه لا يمثّل القضايا السياسية كالعصر العباسي مثلاً فإنّ الشعر العباسي ب

والخلفاء داخل القصور الفخمة  كثّل حياة البذخ والتّرف للملويموالاجتماعية بقدر ما 

 ي أصبحوا هدفاً للهجاءكوالأمراء في العصر المملو كنّ الملوكل .(111: 1997)عطوان، والمزدانة 

)مختار، انوا موضع اهتمام واحترام في العصور الماضية وخاصة العصر العباسي كبعد أن 

 التالي:كتريد هذه الدراسة  الإجابة عليها فهي  . أمّا الأسئلة الّتي(206: 1991
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 ي؟كالهجاء في العصر المملوى ما هي العوامل والأسباب المؤثرة عل -1

 العصر؟ كهجاء في ذلوّنات الدلّالية للكما هي أهمّ الم -2

 ي؟كأبرز الجماليات في النطاق المضموني للهجاء المملو ما هي -3

تب كراجعنا لإعداد هذا البحث المتواضع مقالات ووأما بالنسبة لخلفية البحث فقد 

 ل أو بآخر بالهجاء في الأدوار المختلفة نستعرض أبرزها فيما يلي:كترتبط  بش

لأميل ناصيف الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام  من الكتب: أروع ما قيل في الهجاء

لخالد إبراهيم « الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان»لمحمد حسين، 

« الأدب في العصر المملوكي»لشيخ أمين بكري، « مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني»يوسف، 

 .أميري « صرين المملوكي والعثمانيتأريخ الأدب العربي في الع»لمحمد زغلول سلام، 

 من الأطروحات الجامعية:

«( ابن نباتة نموذجاً« »ابن نباته ييه بر مراثكبا تكي در عصر مملوى وكفنّ عتاب وش»

جامعه ي ردكروي»رمانشاه، كهـ(الجامعة الإسلامية الحرّة لمدينة 1388لفريبا أميري )

 ضوء علم الاجتماع( ى نحطاط عل)دراسة شعر الا« بر شعر انحطاط شناختي

مضامين طنز در شعر شاعران برجسته عصر ي بررس»جامعة رازي،  (هـ1389نيا )ستايش

درخشش ي ي( لمرضيه محمدكاهة في العصر المملوك)دراسة مضمونية لشعر الف« يكمملو

اورز شكلحبيب « صدر اسلامي وجاهل تطور آن در دورهو هجاء»(، جامعة رازي، هـ1391)

 (، جامعة طهران.هـ1387)

كما يبدو أنّ الأطروحات التي مرّ ذكرها لم تشتمل على دراسة مستقلة تتعلق بالهجاء 

ولكنهّا مع ذلك تحمل في طياتها معلومات مفيدة قيمة حول الأدب المملوكي ومقوماته والأوضاع 

راً مشتركة للهجاء العامة السائدة على العصر استفدنا منها كثيراً خاصةً وأنّ هناك جذو

والفكاهة والشكوى في العصر المملوكي درسناها بشيء من التحليل في مقالنا هذا وفيما يتعلقّ 

بالأطروحة الأخيرة فإنهّا قامت بدراسة فنّ الهجاء في العصرين الجاهلي والإسلام فلم تتطرق 

 ث.بطبيعة الحال إلى الهجاء المملوكي الذي نحن نعالج قضاياه في هذا البح

 من المقالات:

 تحليل(، و )دراسة« يكاهة في العصر المملوكالتوظيف السياسي والاجتماعي للف»
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م. عنيت هذه 2015مة(، العدد السابع عشر، ك، مجلة إضاءات نقدية )فصلية محيأمير

ي وبما أنّ ثمةّ كاهة في العصر المملوكالدراسة بالدور السياسي والاجتماعي الذي لعبته الف

 العصر أخذنا منه ما نحتاج إليه لإثراء البحث. كاهة والهجاء في ذلكلاقة وطيدة بين الفع

، مجلة الجمعية العلمية أميري )دراسة وتحليل(، « يكالتحامق في العصر المملو»

 وسعةدراسة مى هـ يحتوي هذا المقال عل1391، 22العربية وآدابها، العدد الإيرانية للغة 

ي وبما أنّ ثمةّ جسراً يربط  بين كاهة في العصر المملوكلون خاص من أنواع الف للتحامق وهو

العصر إذاً لابدّ من الاستفادة من هذا المقال الذي عالج موضوع  كاهة والهجاء في ذلكالف

 اهة بدقّة متناهية وعناية فائقة.كالف

تلف العصور دراسات عامة حول الهجاء في مخى تشتمل عل الدّراسات السّابقة بمجملها

ي وما يلزم دراسته من المؤثرات والمقوّمات والدلالات كالهجاء المملو إلّا أنّها لم تتطرّق إلى

ي كدراسة مستقلة تختص بالهجاء في العصر المملو الحاجة إلىى والجماليات الشعرية فتبق

معلومات مفيدة  ورة توّاً تتضمّنكأنّ الآثار المذ كقائمة حاولنا تلبيتها في مقالنا هذا. لا ش

 الارتواء.ى قيّمة استقينا من منهلها حتّ

 دراسة الموضوع

 يكالحياة السياسية والاجتماعية في العصر المملو لمحة إلى

الهجاء لذا يتحتمّ ى ي دورها وأثرها علكبما أنّ للحياة السياسية والاجتماعية في الطور المملو

الآونة وباختصار شديد البتةّ.  كياة في تلهذا الجانب من الحى علينا أن نسلّط  الأضواء عل

 كالممالي ية نسبة إلىكأنقاض الدولة الأيوبية سميّت بالدولة المملوى السلسلة الّتي قامت عل

التّي دارت بينهم وبين الصليبيين  كوهم طائفة من العبيد وقعوا في أسر الأيوبيين في المعار

)الخفاجي، م الأيوبيين وهما مصر والشام كالخاضعة تحت ح كالممال الإفرنج فجيء بهم إلى

انوا يجيدون أساليب القتال والفروسية ويتمتعّون بقدرات ك ك. وبما أنّ الممالي(57: 1990

. فسرعان ما (132: 1980)بكري، رية هامة كجسدية هائلة زجُّ بهم في الجيش ووُلوّا مهاماً عس

م كم الأيوبي ودشّنوا الحكتهم فأطاحوا بالحكخطر شأنهم واستحفل أمرهم وقويت شو

. وجعلوا الذّود عن التراث الإسلامي العربي نصب أعينهم (87: 1996)الركابي، ي كالمملو

عاتقها حماية الثقافة ى الدولة الّتي أخذت على لّه في الحفاظ علكوصبوّا مجهودهم 
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تعرف  الأوضاع الرهيبة والظروف الصعبة بعزيمة لا كالإسلامية ونشر لغة الضاد وسط  تل

انت مهدّدة كية كأنّ الدولة المملو وفي السياق نفسه .(70: 1948)إبراهيم حسن، لل كالفتور وال

 الفتن والاضطرابات التيى بالأخطار التّي أحاطت بها عن أيمانها وعن شمائلها. علاوة عل

يون في ان الصليبيون غرباً والمغول شرقاً يهجمون عليها. يحلم الصليبك كدولة الممالي عانتها

ما ى ة الإفرنجية ولا يخفكالممل باستعادة البيت المقدس وضمّها إلى كحروبهم ضدّ الممالي

انتزاعها من أيدي ى انة تأريخية ودلالة رمزية ما حثّ الإفرنج علكلبيت المقدس من م

فتح  ان المغول والتَتر والغزاة الأجانب يطمحون إلىك»ى ليل نهار. من ناحية أخر كالممالي

ى والشام لإشباع نهمهم وإرضاء جشعهم في التوسّع من رقعة الفتوحات والاستيلاء علمصر 

حيث  قدم وساقى عن حماهم عل ك. ذاد الممالي(209: 1957)أسعد طلس، « كدولة الممالي

نوا من التصدّيلهجمات الأعداء وحقّقوا انتصارات باهرة زادت من شعبيتهم عند كتم

. إلّا أنّ نفقات (89: 1989)باشا، في أشعار الشعراء  جماهير الشعب وتردّدت أصداءها

اهل ى كيفرضون ضرائب مثقلة عل كومة ممّا جعل المماليكلّفة للحكانت باهظة ومكالحروب 

وارث كال»انت كن معاناة الشعب تنتهي عند هذا الحدّ إذ كالشعب تمويلاً للحروب. لم ت

ؤوس كوالأوبئة تجرعّ آحاد الشعب  الطبيعية من الفيضانات والزلازل والمجاعة والقحط 

. المصائب الطبيعية (25: 2012)أميري، « ظلام دامس المرارة والشّقاءوتحوّل حياتهم إلى

ي جعلت الحياة للناّس قاسية جدّاً. كان يمرّ بها المجتمع المملوكوالحروب الطاحنة الّتي 

انتشرت القبائح والرذائل بين وارث وتداعياتها المؤلمة في حياة الشعب سلباً فكست هذه الكانع

ومة دبيب كل الحكالنّاس وانحطّت المثل والقيم وتدنّت أخلاق العامة ودبّ الفساد في هي

والظلم والخداع وسرقة المال ى . أصبحت تلقيّ الرشاو(368: 1989)باشا، السوس في العظام 

تاّب وجباة كم والكام والأمراء والقضاة وعمّال الحكالعام أمراً عادياً ومألوفاً بين الح

في أرجاء البلاد  كذلكم وكتوغّل الظلم والفساد بين رجال الح إلىى الضرائب ما أدّ

ان الشعراء بما فيهم شعراء الهجاء يصوّرون ما يجدونه من ك. و(181: 1948)إبراهيم حسن، 

فون ان شعراء الهجاء يوظّكمظاهر الفساد والاضطهاد والخيانة بأشعارهم تصويراً صادقاً. 

الساحات السياسية والاجتماعية منَح هذا اللون ى هذا الفن اهتمام الهجاء بما يجري عل

)إبراهيم عليه طابعاً سياسياً واجتماعياً ى الشعري رواجاً وازدهاراً غير مسبوق ممّا أضف

ن الهجاء كية طبعاً ولكالحقبة المملوى . ليس الهجاء السياسي مقتصراً عل(175: 2003يوسف، 

لو  ك. فإنّىوأصبح في حالة متميّزة لا تضاه الحقبة بلغ ذروته كاسي والاجتماعي في تلالسي
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العصر لَوجدت فيه نماذج متعدّدة رائعة للهجاء الّذي  كنظرتَ في أيّ ديوان شعري لذل

. هذا الرواج والازدهار له أسباب ودوافع عديدة ربّما كجوانب مختلفة للحياة آنذا يتناول

)زغلول العصر  كفي ذل ق طائر الشعر من نطاقه الضيّق وقفصه الخانقمن أهمّها انطلا

ي خصائص ومميّزات عدّة سوف نتطرقّ إليها ك. وللهجاء في الطور المملو(241: 1985سلام، 

يز كعدم التر أنّ السبب الذي دفعنا إلى في موضعه إن شاءاللّه.وختاماً لابدّ من أن نشير إلى

الشاعر الواحد ى ي هو أنّ الاقتصار علكراسة الهجاء المملوشاعر واحد دون غيره لدى عل

املة عن كان يحول دون رسمنا لصورة شاملة متكثير الإنتاج في هذا الحقب كان كمهما 

افةً كي يتضمن ديوانه الشعرية كشاعر مملوى هجاء العصر فإنّنا مهما بحثنا لم نعثر عل

بالشمولية والاستقصاء تتناول مختلف  أنواع الهجاء وإذ نحن أردنا إعداد دراسة تتسّم

ما يراه القارئ كالصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني ى نماذج الهجاء عل

رأينا أنّه حريّ بنا أن نقطف أزهارا متفتحة ونجني ثمارا ناضجة  كريم في هذا المقال لذلكال

 صبة.ية الخكمن مجاني الدواوين الشعرية التي أنبتتها الأرض المملو

 ي وأسباب شيوعهكملامح الهجاء في العصر المملو

ية وانصهر كية الضخمة في الحقبة المملوكابتعد الشعر عامة والهجاء خاصة عن القصور المل

ي طابعا كالهجاء المملوى تسكا الشعبي. ومن ثمّ في بوتقة الحياة الاجتماعية آخذاً الطابع

ما  ساحة المجتمع من الأحداث الهامّة مصوّراًى ساً أبرز ما يجري علكسياسيا واجتماعياعا

. راح شعراء الهجاء يوظفّون هذا (164: 1991)ضيف، حلّ بالبلاد من المصائب والمأساة 

لنقد الأوضاع السياسية والاجتماعية خلّفت وراءها مصائب  آلية ملائمةكالنمط  الشعري 

ون صرخة احتجاجية ثائرة كاد يكي يك. الهجاء المملو(407: 1986)الفاخوري، وآلام لا تطاق 

لّ كان متفجرّ انتشرت نيرانه وحممه في كأنهّا بركانبثقت عن مشاعر السخط  والغضب ف

لّ ما تمرّ به كيجسّد »العصر  كن القول إنّ الهجاء في ذلكالأرجاء. من هذا المنطلق يم

وف الصعبة الظر يعدّ مصدراً صالحاً نطالع فيه كية من آلام وآمال ولذلكالحياة المملو

 .(117: 1989)باشا، « الوسط  العصيب كوالأحوال المزرية الّتي يعانيها الشعب في ذل

دخل الهجاء في العصر المملوكي في طور جديد لم نعهده في الأدوار السابقة. فإنهّ أصبح 

شأن سائر الأغراض في هذا العصر حرُاًّ طليقاً بعد أن كان محصوراً داخل القصور والحانات 

إن دخل هذا الغرض الشعري ساحة الحياة الاجتماعية حتىّ أهوى بسياط النقد واللّوم وما 
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. كما (117/ 3: 1983)زيدان، على كل من يحمل مسؤولية الفقر والجوع المميت بين أبناء الشعب 

 أدان الهجاء المملوكي الرذّائل المتفشيّة بين من آحاد المجتمع. ربمّا لم نعدُ الحقّ إذا قلنا بأنّ

الشاعر الهاجي فعل في تلك الآونة ما يفعله أصحاب الصحافة في عصرنا الراهن حيث أخذ 

معه عدسته وصورّ بها ما يشاهده من حياة البؤس والشقاء. نستنبط  مماّ مضى أنّ الهجاء في 

البيئة المملوكية فقدَ شكله الفردي وحملَ في أغلب الأحوال شكلاً جماعياً. فتحولّ الهجاء 

في ذلك العصر إلى هجاء الساسة ورجال الحكومة وولاة الشعب وكلّ من تقع على الشخصي 

كاهله مسئولية إدارة شؤون الملك. فضلاً عن أنّ الهجاء المملوكي يخلو غالباً ما من سبّ 

)فروخ، الأعراض والعيوب الجسدية ويتمركز على العيوب الخلقية بلغة تسلم من السبّ والإقذاع 

الية الأخرى التّي يتميزّ بها الهجاء المملوكي هي انطباعه بطابع السخرية . الجم(315: 1989

والهزل، هذه السّمة نجدها في ذلك العصر بكثرة كاثرة بينما لم يكن يحفل بها شعراء الهجاء 

في العصور المنصرمة إلاّ نادراً مقارنة بالعصر المملوكي، والسبّب في ذلك أنّ الشعراء في المقطع 

كانوا يتجنبّون التصريح بالهجاء تفادياً للأخطار التّي كانت تهددّ حياتهم إذا أثاروا المملوكي 

الهجاء في ذلك العصر شهرّ بالأمراء والحكام ومن تقلدّوا »غضب واستياء المهجوّ علماً بأنّ 

 .(93: 1947)عبداللطيف، « المناصب الرفيعة أكثر من غيرهم

ء ولذعته وحولّته إلى آلية تعبيرية مرنة تتأقلم مع خففّت جمالية الفكاهة من حدةّ الهجا

الغاية التّي يرمي إليها الشاعر ألا وهي التعريض بالأمراء وأصحاب الحكم وكلّ من 

بيدهمأزمةّ الأمور. إذا كان الهجاء الساخر في العصر العباسي مقتصراً على ابن رومي 

بحيث لو تصفحّنا ديوان أيّ شاعر من والمتنبي فإنهّ شاع في العصر المملوكي شيوعاً واسعاً 

شعراء هذا العصر لرأينا فيه نماذج متعددّة من هذا الغرض الشعري. ومماّ يسترعي انتباهنا 

في هذا الصددّ أنّ الهجاء الساخر لقي إقبالاً واسعاً وترحيباً حارّاً لدى أبناء البيئة المملوكية 

إنهّم كانوا »شار الفقر والتعّاسة فيها.من حيث وذلك لكثرة المشاكل والمحن في تلك البيئة وانت

 .(36: 2015)أميري، « يجدون في الهجاء الساخر متنفساً يكشف همومهم ويفرجّ كروبهم

ي هي أنّ الشعراء نحوا بالهجاء صوب كالّتي تميّز بها الهجاء المملوى والميزة الأخر

عية من سياسات ظالمة ومسارات ون فيه ما يعانونه في الساحة السياسية والاجتماكالعتاب يش

رقي وازدهار الهجاء في النطاق  . لقد أدّت هذه الميزات إلى(31: 2012)أميري، خاطئة 

 افة العصور العربيةّ.كل لا نجد له مثيلاً ولا نظيراً في كي بشكالمملو
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 ي مضامينه وآلياتهكالهجاء المملو

 تقريع الغزاة الأجانب

الدامية بين  كي شهد العديد من الحروب الضارية والمعاركسبق أن قلنا إنّ العصر المملو

ان كدون هوادة ف كان المغول والصليبيون يهاجمون دولة المماليكوالغزاة الأجانب.  كالممالي

 .كم المماليكالتوسيع من رقعة سلطانهم بفتح البلدان الخاضعة لح الغزاة التَتَر يطمحون إلى

دولتهم تحقيقالًآمالهم  البيت المقدس وضمّه إلى باستعادة يحلمون ان الصليبيونكما ك

ى للرمزية التي يتمتّع بها البيت المقدس لأبناء النصار» كالدينية وطموحاتهم التأريخية وذل

المستمرة  ي يصوّر الحروبك. راح الشاعر المملو(192: 1948)إبراهيم حسن، « واليهود والمسلمين

الدين بن مطروح  صدق تصوير. فها هو جمالبريشته الشعرية أ كالتي يخوضها الممالي

بسخرية لاذعة يحتقره بها ويزدريه. يخاطب الشاعر « فرنسيس»يهجو القائد المسيحي 

 ولِجرّه المسيحيين وراءه إلىى من غنائم وأسر كلما قدّمه للممالي راً إيّاهكالقائد الصليبي شا

وجه الأرض. ى سوعيون من علاد يمحو اليى كوإيداعهم القبور حتّ كساحات القتل والهلا

ي الّذي فنّد كما أشاد الشاعر بالسلطان المملوكمن شرورهم  المسيح  كويرتاح بذل

 :كوتحقيق مآربه جراّء ذل كدولة المماليى وخيبّ آماله في الاستيلاء عل مزاعم فرنسيس

 إذا جِئ تَــــــــــــــــه قــــــــــــــــل  للفرنســــــــــــــــيس

ــرى    ــا جـــــــ ــى مـــــــ ــهُ علـــــــ ــرَك اللّـــــــ  آجَـــــــ

 أتيــــــــــــتَ مصــــــــــــرَ تَبتَغــــــــــــي مُلكهــــــــــــا 

ــم  ــله صـــــــــــــــــحابِك أورَد تَهـــــــــــــــ  وكـــــــــــــــ

ــهم    ــرى مِنــــــــ ــاً لا يَــــــــ ــون ألفــــــــ  خمســــــــ

ــهُ لأمثالِهــــــــــــــــــــا   وفَّقَــــــــــــــــــــك اللّــــــــــــــــــ
 

ــوَلِ فصــــــيح      ــقِ مِــــــن مِقــــ ــالَ حــــ  مقــــ

 مِــــــن قَت ــــــلِ عُبّــــــادِ يســــــوعَ المســـــــيح    

ــا طبـــــلُ، ريـــــح     ــرَ يـــ ــزعُمُ أنَّ الزيمـــ  تَـــ

ــريح    ــنَ الضيـــــ ــك بطـــــ ــوءِ أفعالِـــــ  بســـــ

 إلّــــــــا قَتيــــــــلَ أو أســــــــيرَ أو جَــــــــريح   

ــتَريح  ــلَّ عيســـــــــى مِـــــــــنكم يَســـــــ  لعـــــــ
 

(1/232: 1974)الكتبي،    

الصورة الساخرة الّتي رسمها الشاعر عن القائد الإفرنجي فرنسيس يبعث في نفس 

ى ي يطيح به علكالقارئ الشعور بالسخرية والدعابة: القائد الروميّ قاد خلفه جيشاً عظيماً 

أنّه كيفرّ هارباً و يكالسلطان المملو ية فإذا به يُسلّم ما جرّ معه من الجيش إلىكالدولة المملو

 ريمة.كهدية و تحفة ثمينةك كلم يأخذ معه الجيش إلّا ليُقدّمه للممالي
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 امكالتنديد بجور الح

أدان الشاعر المملوكي الظلم الذّي كان يمارسه بعض الحكام ضدّ الرعّية. تفشىّ الفساد وشيوع 

ي يصوبّ سهام نقده المظالم وكثرة الضرائب المفروضة على كاهل الشعب جعل الشاعر المملوك

وهجاءه نحو الحكام الظالمين وسياساتهم الظالمة مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الدولة المملوكية 

كانتتفرض على كاهل الشعبضرائب مثقلة يمولّ بها حروبها المكلفة. خذ نموذجاً رائعاً لابن 

وفي الوقت ذاته يقارع   وتسبيحه.ر اللهالوردي حيث هجا الحاكم المملوكي الذّي كان يلهج بذك

  مثلما يفعله الجزار بالأضاحي.أنهّ يذبح الناّس باسم اللهأبناء الشعب فك

ــر   ــا لأ مـــــــــــــــــــــ ــد عجِبنـــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــ

ــيهم  ــالجزّار فــــــــــــــــــ ــو كــــــــــــــــــ  فهــــــــــــــــــ
 

ــبيح     ظَلَــــــــــــــــــمَ النّــــــــــــــــــاسَ وســــــــــــــــ

ــذ بح    ــهَ ويـــــــــــــــــ ــذكرُ اللّـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــ

 
(174: 1389)ابن الوردي،   

ن صالحاً كإنّه لم يام هجواً ساخراً فكأحد الح« ابن النصيب»ي كهجا الشاعر المملو

ن قادراً كفاءته وجدارته للقيام بمهام هذا المنصب الخطير حيث لم يكلِتوليّ الوزارة لعدم 

النطق وإعطاء المشورة في شؤون البلاد وتدبير الأمور فإنّه لو جلس في صدر المجلس لما ى عل

فارغاً لِبوق الوزارة  ان طبلاًكما لو ك كدون حرا تاًكناً بل ظلّ ساكسا كلة ولم يُحرّكحلّ مش

 ون له بهاء وزينة للمجلس:كدون أن ي المجلس للزّينةى وُضع في أعل أو سطلاً

ــا   أبكــــــــــم قلّــــــــــدوه أمــــــــــرَ الرعايــــــــ

 فهــــــــو بــــــــالبوق في الــــــــوزارة طبــــــــلٌ
 

ــلُ    ــوزارة عطـــــــ ــةِ الـــــــ ــو في حليـــــــ  وهـــــــ

ــينَ يجَلِـــــسُ ســـــطلُ   وهـــــو الديس ـــــت حـــ
1

 
 

(13/171: 1987)ابن كثير،   

 الطعن في سلاطين الجور

راماً وتعظيماً كبأغلبهم محبوبين من قلوب الجماهير يلقون لديهم إ كن السلاطين الممالياك

الخدمات الجليلة الّتي أسدوها للإسلام من  يعود إلى كلا يستهان بهما والسّبب في ذل

 كفي المعار كحماية العلماء وإحياء الطقوس الدينية. الانتصارات الباهرة التّي حقّقها الممالي

بها الشعراء في قصائدهم ى صليبيين والمغول جعلت منهم رمزاً للبطولة والشجاعة تغنّضدّ ال

انوا يدافعون عن الديّن الإسلام ك كأنّ معظم السّلاطين الممالي كالحماسية. فضلاً عن ذل

                                                      

 .  الدسّت: المقصود به هنا صدر المجلس )كلمة فارسية(. سطل: الدلّو )كلمة فارسية(.1
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ى انوا يعملون علكما أنّهم كامه. كنشر الثقافة الإسلامية وتطبيق أحى وشعائره ويحرصون عل

الفسق والمجون وتعطيل حانات الخمر وبيوت الدّعارة والبغاء ممّا سبّبمدح  إزالة مظاهر

الشعراء للسلاطين والإشادة بجهدهم الحثيث وسعيهم البليغ لإشاعة التقاليد الدينية والحدّ 

من الممارسة للخلاعة والمجون في ربوع المجتمع. إلّا أنّ بعض السلاطين أفرطوا وبالغوا في 

للمحرمات الدينية بل ظلوّا يحرمّون الأمور ى تفوا بالتصدّكالذنوب فلم يافحة المعاصي وكم

ما كمظفر بتحريم الأنس بالحيوانات الأليفة والتلاعب معها  كالمستباحة أيضاً مثلما أمر المل

ي كيف انتقد الشاعر المملوكالآونة. فانظر  كان من دأب بعض النّاس وشيمتهم في تلك

مظفرللتّعنت والتشدّد الّذي مارسه في هذا  كي الملكطان المملوالصلاح الدين الصفدي السل

 جعل الموت عقوبة لِمن يألف بالحمامة ويعبث بها: درجة المجال إلى

ــر     ــا العاقـــــــــلُ اللّبيـــــــــب تفكـــــــ                أيّهـــــــ

ــى             كــــم تَمــــادى في ال بغــــي وال غــــيّ حتّــ
 

 في المليــــــــــــك المظفّــــــــــــر الضّــــــــــــرغامِ 

ــام جِـــ ـــ ــبُ الحَمــــ ــانَ لعــــ ــامكــــ  دي الحِمــــ
 

(2/407: 1961)الصفدي،    

وإجراء الجناس « اللعب والجدّ»لمتين المتضادتين: كمن الملاحظ أنّ لاستخدام الشاعر لل

 تأثيراً جمالياً راقياً في نفس المخاطب.« الحَمام والحِمام»المصحف بين: 

العدول لا لذِنب ان يغتال الأمراء كي الظّالم الّذي كما عيّر شاعر آخر السّلطان المملوك

لأنّهم نهضوا بأعباء الشعب وبذلوا ما في وسعهم لإشاعة العدل في ربوع الوطن وإمحاء ى سو

 ي قتلهم غير مبال  أنّ قتل الأبرياء جريمة لن تغتفر:كنّ السلطان المملوكالظلم والطغيان ول

ــر                ــرّدى للمظفّــــــــــــــ ــانَ الــــــــــــــ  حــــــــــــــ

 كــــــــــــــم  قــــــــــــــد أبــــــــــــــادَ أمــــــــــــــيراً              

ــ ــاً            وقاتـــــــــــــــ ــنّفسِ ظلمـــــــــــــــ  لِ الـــــــــــــــ
 

ــر    وفي التــــــــــــــــــــــــــــــراب تَعَفَّــــــــــــــــــــــــــــ

ــوفََّر    علــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــالي تــــــــــــــــــ

ــر   ــا تُكفَّــــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــ  ذنوبُــــــــــــــــــــ
 

(4/113: 1989)ابن تغري بردي،   

 التّشهير بالقضاة الفُسّاق

القضاء من أخطر المناصب الّتي تتطلّب المزيد من الكفاءات عند من يتولاّهكالعدالة والمنعة 

قى ولا يخفى أنّ ما لهذا المنصب الخطير من آثار سلبية أو إيجابية في والعفةّ والطهّارة والتّ

حياة الناّس فكما أنّ للقاضي العادل دوراً بارزاً في نشر العدالة والفضيلة في أرجاء الوطن، أنّ 

للقاضي الجائر تأثيراً كبيراً في بثّ الشعور بالكبت والضياع والمهانة لدى أبناء الشعب. ثم أنّ 
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لقضاء يُعدّ مجالاً خصباً للقاضي الجشِع الذّي يحبّ جمع المال والمغنم حباًّ جماًّ دون منصب ا

أن يتورعّ عن ممارسة الظلم والمكيدة والاحتيال بحقوق البؤساء والمظلومين لبلو  مآربه. الفساد 

بهم.  الذّي شهده الشاعر المملوكي في القضُاة السوء أثار حفيظته فقام بالطعّن فيهم والتشهير

حتىّ بات الهجاء المملوكي بمثابة مرآة صافية تعكس السياسات المرهقة التّي تكبدّ الشعب 

مشقة وعناءً. يصبّ الشاعر المملوكي على القضاة الظالمين كؤوس الغضب والسخط  فيصفهم 

بأسوء الصفات من الفساد والخيانة والظلم والجشع. ولا يريد الشاعر بإدانته لقضاة عصره 

 عن سخطه وغيظه فحسب، بل ربمّا يريد إزاحة الستاّر عماّ يجري على ساحة المجتمع التعبير

المملوكي من ظلم القضاة وفسادهم أيضاً ما جعل الحياة للجماهير كابوساً مروعّاً كان من 

القضاة منَ ألهاه حطام الدنّيا من القيام بواجبه والالتزام بالعدالة والحياد في أحكامه كان 

نفاق في سلوكه مع أبناء الشعب فكان يتظاهر بأنهّ يصوم ويصليّ حالما يزوره الرعيّة يمارس ال

لكنهّ لم يلبث أن يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إذا صار في الخلوة إذاً لم يكن 

صلاته ولا صيامه طلباً للثواب أو خلاصاً من العقاب.بل يخادع ذوي عقول ساذجة وأصحاب 

المغري وتزهدّه المصطنع يرى الشاعر المملوكي البوصيري أنّ كلّ ما يؤديّه  رؤى قاصرة بمظهره

 ذلك القاضي المراو  من قيام وقعود وصوم وصلاة يذهب سدىً إذ لا يتقبل الله إلاّ من المتقّين.

ثمّ اعتبر الانخداع بالزاهد المزورّ والاحتذاء بحذوه ضرباً من السذاجة والبلادة ولوناً من 

 «:العماد»بهيمي. القاضي الذّي هجا البوصيري نفاقه يدعى السلوك ال

ــا              ــادَ أرانــــــــــــــــــــــــــــ  إنّ العمــــــــــــــــــــــــــــ

 ولــــــــــــــــــيسَ يرجــــــــــــــــــو ثوابـــــــــــــــــــاً               

ــه             ــى عليــــــــــــــــ ــيسَ يخفــــــــــــــــ  ولــــــــــــــــ

 وصــــــــــــــــــــــــــــومُنا في اتّبــــــــــــــــــــــــــــاع             
 

ــائم    ــومَ صــــــــــــــــــ ــه اليــــــــــــــــــ  بأنّــــــــــــــــــ

 ولا يخـــــــــــــــــــــــــــــــافُ مــــــــــــــــــــــــــــــــآثم  

 أن لا صــــــــــــــــــــــــــــيامَ لِظــــــــــــــــــــــــــــالم 

 لــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــيامُ البــــــــــــــــــــهائم 
 

(209: 2007صيري، )البو   

الشاعر في أبياته بعض الدلالات القرآنية ومن أبرزها آيات ترفض ى ربّما استدع

بل يأتي بها رئاء ى اللّه زلف ر الأعمال العبادية التي لا يؤديها الإنسان تقربا إلىكوتستن

 .(27)المائدة/ ﴿إنّما يتَقبّلُ اللّهُ مِنَ المُتّقينَ﴾ريمة: كالآية الكوتزويراً 

ه الرديء وأخلاقه كسلوى ي سيف الدين السامري بأحد القضاة أدّكرّض الشاعر المملوع

انتشار العهر وشيوع الرذائل بين أبناء المجتمع جهاراً. وفي دعوة الشاعر  السيئة إلى
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ممارسة الفواحش من القمار والزناء واللواط والإلحاد وغيرها من الموبقات  المخاطبين إلى

اب المعاصي كالعقوبة ايذانٌ منه بأنّه يسو  ويحلّ اقتراب المحارم وارت علناًدونما خوف من

 :ىمادام القضاة السوء يصدرون الفتيا بجوازها إزاء تلقّي الرشاو كلِّ من ينوي ذلكل

ــا                 ــحَ القــ ــد سمــ ــامِ قــ ــدولَ الشّــ ــا عــ  يــ

ــوا               ــودوا ولوطـــ ــربوا وقـــ ــامِروا واش ـــ  قـــ

 ســــــــ            وارفعـــــــوا عـــــــنكم التّســـــــتر بالف
 

ــاني     ــل الأمــــــ ــحابِه بِنَيــــــ ــي لِأَصــــــ  ضــــــ

ــان   ــدوا إذنَ  بأمــــــــ ــقوا وألحــــــــ  وأفسِــــــــ

ــانِ   ــلا حاجــــــــــــــةَ إلى كتمــــــــــــ  قِ فــــــــــــ
 

(117/ 4: 1989)ابن تغري بردي،    

 السخرية التّي تحيط  بالأبيات السابقة أسقطت عليها جمالية فنيةّ رائعة تأخذ بمجامع القلوب.

 تّاب الدواوينكالتعريض ب

سياسياً أو اجتماعياً حيث أخذ  ىًي نحا بالهجاء منحكأنّ الشاعر المملو أسلفنا سابقاً

ل أو بآخر الحياة السياسية أو الاجتماعية في كيتعرّض للأشخاص والقضايا الّتي تمسّ بش

الآونة في ظلّ  كي طابعاً سياسياً أو اجتماعياً في تلكيحمل الهجاء المملو كالزمن. ولذل كذل

ز كالسياسات المرهقة المرت كون تلكاد تكوالأمراء. وت كتي يمارسها الملوالسياسات الظالمة الّ

 ي.كز عليه الهجاء في العصر المملوكالأساسي الّذي يرت

كان لطبقة الكتاّب منصب هامّ ودور رئيسي في إرساء دعائم الحكم وتنفيذ منويّات الحكام 

المة التّي كان يمارسها رجال ومماّ نستشفّ من الأهاجي المملوكية أنّ معظم الأساليب الظ

الحكم أثقلت كاهل الشعب وعكرت عليهم صفوة الحياة فلا يمكن بهذا الصددّ إغفال الدوّر 

الذّي أداّه كتاّب السلّاطين في إرضاء مطامع أسيادهم. طعنَ الشاعر المملوكي الشهير 

وإرضاء مطامعهم ومنَ  البوصيري بالكتاّب السوء الذّين يحرفّون القوانين لإشباع غرائز الملوك

دفعهم الجشع وحبّ المال إلى تخطيّأحكام الدّين وانتهاكحدود الشريعة كلمّا اقتضت ذلك 

مصالح أسيادهم. فإنهّم استغلّوا أقلامهم ومناصبهم أداةً نهبوا بها أموال الرعية وممتلكاتها 

 يكال منها أو يوزن:سراًّ وعلانية من المواشي والدّواجن والأواني والمحاصيل الزراعية ما 

ــدّواوين  ــر الــــ ــر  بحقّــــــك في أمــــ  انظُــــ

 الكـــــــاتبون وليســـــــوا بـــــــالكرامِ فمـــــــا

ــدّنيا وأخـــرجَهم    ــالوا مناصـــبَ في الـ  نـ

 وطـــاعنوا النّـــاس بـــالأقلام واســـتلبوا                

ــوانينِ     ــعَ القـــ ــروا وضـــ ــد غيّـــ ــله قـــ  فَالكـــ

ــأمونِ    ــانٌ بمـــ ــال إنســـ ــى المـــ ــن هم علـــ  مِـــ

ــب   ــدّينِ   حُـ ــن الـ ــدنيا عـ  المناصِـــب في الـ

ــونِ  ــلّ معلــــــــــوم  ومكنــــــــ  منــــــــــهم بكــــــــ
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ــار  وآنيـــــــــة     ــن مَـــــــــواش  وأطيـــــــ  ومـــــــ
 

ــوزون  ــول  ومَــــــ ــزروع  ومكيــــــ  ومِــــــــن  مــــــ
 

(211: 2007)البوصيري،   

لقد رسم لنا الشاعر في المقطع الشعري السابق صورة ساخرة عن اللّصوص تختلف عن 

عث مغبرّ له شَعر أش ملاحقالقارئ فالّذي نعهده عن اللصّ إنّه شخص ى الصورة المألوفة لد

أصحابها ى القوافل التجارية أو يقتحم البيوت على وعليه ثياب رثّ بال وسخ يقطع الطرق عل

ن اللّصوص الّذين يهجوهم الشاعر بنبرة هازئة كيستلب أموالهم بممارسة العنف والقوّة ل

رؤوس الأشهاد لا ى لّها في وضح النّهار وعلكلهم مظهر أنيق ورشيق يسرقون أموال الرعيّة 

رامة والاحتشام في نفوس كالى اللّبق الّذي يبعث عل كبالسيف أو العنف بل بالقلم والسلو

يت والتندير الّذي كون مادّة خصبة للتنكالنّاس. هذه الازدواجية أو المفارقة من شأنها أن ت

 الحين. كيعتبر بدوره من جماليات الهجاء في ذل

أبناء الشعب جعل البوصيري يستغيث الظلم والسلب الّذي مارسه العمّال السوّء ضدّ 

الجماهير ى بنبرة عالية بسلطان مصر علّه ينقذ الشعب من طغيان العمّال وتطاولهم عل

أبناء الشعب المصري والتّي  ومةكوبة. يندّد شاعرنا بالممارسات الّتي سحق عمّال الحكالمن

فعّن الحرب ضدّ كما طالب البوصيري السلطانَ بالكبحذافيرها  تجاوزت القيم الخُلقية

مقارعة العمّال الظالمين مهدّداً إيّاه أنّ الانتصارات التّي ى المغول والصليبيين والإقدام عل

لحوم الشعب ويمتصّون دماءه دون رحمة ى الب العماّل علكسجّلهاسوف تذهب هباءً ريثما يت

صريين وتزرع ان من شأنها أن تثلج صدور المكي كولا إشفاق فإنّ إنجازات السلطان المملو

الطاغي للعماّل  انت ناجمة عن الجموحكالآمال في قلوبهم لولا الظروف الصعبة التّي 

بح كجحيم هائل. وعد البوصيري السلطان أنّه إذا  الظالمين والّتي حوّلت حياة الشعب إلى

 الجنّة خالداً في نعيمها: جماح العمّال وحال دون أطماعهم الّتي لا تشبع لنَال

ــلط ــل  لســ ــاً فقــ ــامِ معــ ــرَ والشــ  انِ مصــ

ــبِهم    ــن تَطَلهــ ــبوهم مــ ــد سَــ ــا قــ  عمّالُهــ

ــاً   وخـــــلِّ غـــــزوَ هلاكـــــو والفُـــــرسَ معـــ

ـــــزنَُّ عامــــــلَ أســــــوانَ تنــــــالُ بــــــه             او  غ ـ
 

 يـــــا قـــــاهراً غـــــيرَ مَخفـــــيّ الــــــبراهينِ     

ــنونِ   ــروض  ومَســـــ ــون بمفـــــ ــا لا يكـــــ  مـــــ

ــامينِ  او ــر  الميــــ ــانِك الغُــــ  نهــــــض  بفرســــ

ــينِ  ــان  وتمكــــــ ــدن  بإحســــــ  جنّــــــــاتِ عــــــ
 

(212: 2007)البوصيري،   

ومة الّذين ضيّقوا الخناق كقارئيه هي أنّ عماّل الح الرسالة التّي أوصلها الشاعر إلى
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ومة في كانت الحكثير من الغزاة الأجانب الّذين كالشعب بأفعالهم المُهينة هم أخطر بى عل

ف حروبه ضدّ وقى ي علكحثّ الشاعر السلطان المملو كمواجهة معهم خارج حدود البلاد لذل

عامل أسوان بجيشه الأغر والميمون وعزله عن منصبه وخلع يده عن ى الغزاة والهجوم عل

 لفّ الرّعية بدفع ما ليس عليها واجباً ولا مندوباً.كالشعب الأسواني صاغراً إذ أنّه 

ومة وأياديها عند هذا الحدّ إذ أنّه ترجم كلم يقف استياء البوصيري لموّظفي الح

 الصاعقة.كالعمّال الطاغين ى لمات ناريّة تنقضّ عل كتي شحنت صدره إلىالضغائن الّ

اعتبر البوصيري في النموذج التالي عماّل الحكم أسوأ الناّس أخلاقاً وأردأهم تعاملاً مع 

الرعيةّكما أهدر دماءهم كمن يتُهّمون بالإلحاد الناّجم عن الكذب والتضليل. بلغ امتعاض 

أبناء المجتمع من الانخداع برجال الحكم ومظهرهم المخادع  الشاعر أشدهّ حيث يحذرّ

لخاطره  وكلماتهم المعسولة وأفعالهم المزورّة مشجعّااًلسلطان على إنزال العقوبة عليهم تشفيّاً

 لغليله: وارتواءً

 برئـــــتُ مِـــــن المســـــتخدمينَ فَخَيرُهـــــم             

ــذبهم               ــاةِ لِكـــــ ــلَ الرمّـــــ ــدرتهُم مثـــــ  هـــــ

 منـــهم واحـــداً مِنـــك ســـاعةً             فـــلا تـــدنُ

ــبر د  ــهم            فـــــ ــك منـــــ ــؤادي بانتقامِـــــ  فـــــ
 

ــرُ     ــى وأنكـــــ ــدى وأدهـــــ ــاحبِه أعـــــ  لِصـــــ

 وعنـــــــدي أنّ المـــــــرء  بالكـــــــذبِ يُهـــــــدرُ

ــاحَ مِــــن برُدَيــــه مســــك وعنــــبرُ    ولــــو فــ

 فقـــــــد كـــــــانَ قلـــــــبي منـــــــه يتفّطـــــــرُ    
 

(214: 2007)البوصيري،   

ومة في بلدة كتجربة التّي مرّ بها مع عمّال الحال تطرّق البوصيري في النموذج التالي إلى

المدينة من استلاب أموال الرعيّة والنيل من أعراضها  كوما شهد البوصيري في تل«. بلبيس»

تراهم يلبسون  كبمئات من اللّصوص ولذل مكلّ واحد من رجال الحكرامتها جعله يوازن كو

جود خمور الأندرين. الأحقاد الّتي دائماً ثياباً نسُجت من حرير ويشربون خمراً هي من أ

م في كرجال الحى ام جعلته يصبّ شرارة غضبه وسخطه علكخالجت نفس الشاعر ضدّ الح

 طليعة هجاءه:

 طوائـــــــــــفَ المســـــــــــتخدمينا ثُكلـــــــــــتُ

 فقــــــــد عاشــــــــرتهُم ولبثــــــــتُ فــــــــيهم             

ــم أرَ   ــا  فلــــــــ ــلاً أمينــــــــ ــيهم رجــــــــ  فــــــــ

ــنينا    ــري ســـ ــن عمـــ ــع التجّريـــــبِ مِـــ  مـــ
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ــوت  ــاً   حَـــــ ــةً لصوصـــــ ــيس طائفـــــ  بلبـــــ

ــراً             ــوا حريــــــ ــا لبِســــــ ــولا ذاك مــــــ  ولــــــ
 

ــا   ــهم مئينـــــــ ــد  منـــــــ ــدلتُ بواحـــــــ عـــــــ
1

 

ولا شـــــــــــربوا خمـــــــــــورَ الأنـــــــــــدرينا  
2

 
 

(214: 2007)البوصيري،   

ما يبدو من الأبيات السابقة أنّ الشاعر تحدثّ لنا عن الحياة المرفهة التّي يتقلبّ في ك

لون لحماً طرياً ويشربون أفضل كويأومة فإنّهم يرتدون الديباج والحرير كأحضانها عمّال الح

الخمور الّتي جيِء بها من بلاد الأندرين المشهور بجودة شرابها فلو قورن حياتهم المنعمةّ 

بحياة الشعب القاسية لاتّضح أنّ بينهما هوّة سحيقة وفجوة عميقة لا يسدّها شيء والجمالية 

لناجمة عن غياب العدالة وانعدام والرّعية ا كالمفارقة بين الملو من فيكفي هذا المقتطف ت

 المساواة بين أفراد المجتمع.

 لتشهير بالأطباء السّوءا

انوا يقتلون كاسمه إذ ى ون من مهنتها سوكي طائفة من الأطباء لا يملكثمّة في المجتمع المملو

. استقطبت ظاهرة الأطباء ىالنّاس بدل العلاج لعدم جدارتهم وحذقهم في علاج المرض

الأطباء ى مام الشعراء شأن سائر الظواهر الاجتماعية فتحامل شعراء الهجاء علالسوّء اهت

ؤوس غضبهم واضعين إيّاهم موضع كفاءة والقليلي الخبرة يصبّون عليهم كالعديمي ال

ى عيسى اهية من طبيب يدعكيت والمهزلة. فها هو صفي الدين الحليّ يسخر بلهجة فكالتن

ى ان النبي عيسكجملة وتفصيلاً فبينما   روح الله ىن أفعاله تخالف ما قام به عيسكل

الطبيب النّاس في ى يشفي الأسقام ويحيي الأموات بنفخة عيسوية شافية يُدخل عيس 

وعلاج الأسقام وأقرب ما ى ون عن شفاء المرضكالقبور أفواجاً،هذا الطبيب هو أبعد ما ي

لتّي تتخبّط  خبط َ عشواء تُردي منَ الدّماء وخلع العذار. مثله مثل المنيةّ ا كسف ون إلىكي

 بر عتيّاً:كيعيش ويبلغ من ال من تخطئه حتى كتُصيبه وتتر

ــبُ فضــيلةً    ــا عيســى الطبي ــك ي  أرى في

ــحّة      ــفاء  وصــ ــن شــ ــن عــ ــي ولكــ  وتحمــ

 هي الضد  مِن أفعالِ عيسـى بنـتِ مـريم    

 وتحَقــــــــــنُ إلّــــــــــا لِل حيــــــــــاءِ وللــــــــــدمِّ   

                                                      

 . بلِبّيس: مدينة قرب فسطاط في مصر.1
 مطلعها: . تأثرّ البوصيري في هذه الأبيات بمعلّقة لعمرو بن كلثوم2

ــبَحينا  ــحنكِ فاصـــــــــــــ ــي بصـــــــــــــ  ألا هُبـّــــــــــــ
 

ــدرينا   ــورَ الأنــــــــــــــــــ  ولا تُبقــــــــــــــــــــي خمــــــــــــــــــ
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 فما أنـتَ إلّـا خـبط َ عشـواء  مَـن تُصِـب       
 

ــ ــرم  تُمِت ـــ ــر فيهـــ ــي يُعمّـــ ــن تخطـــ ه ومَـــ
1

 
 

(407: 1980)الحلّي،   

 الطعن بالفقهاء والزّهاد

 كي باحترام واحتشام بالغَين. ذلكفي العصر المملوى ان طبقة العلماء ورجال الدّين تحظك

انوا يدينون بالإسلام ويمارسون الطّقوس الدينية كالفترة  كلأنّ أبناء المجتمع في تل

العلماء  بات صيّات التّي تمثلّ الدين الإسلامي. فبطبيعة الحالويحترمون الرموز والشخ

الحقبة موضع اهتمام المجتمع وعنايتهم. إلّا أنّ النّاس بما فيهم  كورجال الدين في تل

الفئة القليلة الّتي ترغب في المادّة والمنصب في  كانوا يبغضون من رجال الدين تلكالشعراء 

لاهثة وراء شهواتها وتتستّر ى نهّا ظلّت تسعكبالزّهد والقناعةلجشع ونهم. الفئة الّتي تتظاهر 

ي بطعن هذه الفئة المراوغة التّي كبقناع الزهد والتقشفّ فليس غريباً أن يقوم الشاعر المملو

ذباً وزوراً في حال أنّها لا تألو جهداً كتدعو نفسها عنوان الزّهد والإعراض عن الدنيا 

ومظهرهم  اير الساذجة من أبناء الشعب بزهدهم المفتعلزخارف الدّنيا الضم كلامتلا

ما تصبو إليه أنفسهم من المادّة والمنصب  الفاتن فيسعون في الأرض فساداً للوصول إلى

يف يدعو كالدّنيا وزينتها هدفاً للهجاء الساخر. انظر ى البة علكفأصبحت هذه الطائفة المت

 كونوا بمعزل من خدِاع تلكوالحيطه ليالتحليّ بالحذر  الشاب الظريف المخاطبين إلى

 الشاعر أنّها سوف تتبوّأ مقعدها من نار الجّحيم:ى رة وشرورها. يركالطائفة الما

ــالكاً     ــدا ســــ ــد غــــ ــالوا قــــ ــيخُ قــــ  الشــــ

ــرِر   بـــــــــالزّور مِـــــــــن فِعلـــــــــه   لا تغتـــــــ
 

 

 فقلــــــــــــت للنّــــــــــــارِ غــــــــــــدا ســــــــــــالكا 

 كـــــــــــم فاتـــــــــــك تحســـــــــــبُه ناســـــــــــكاً 
 

(241: 1995)الشاب الظريف،   

انوا يصنعون لأنفسهم سمعة كبدوره عن وجوه الفقهاء المراوغين الّذين شف البوصيري ك

التدليس والرئاء. أعطانا الشاعر صورة شفّافة و واحترام باستخدامهم أساليب الدّجل

صادقة عن الزّهاد الدجّالين الّذين خطف بريق الذّهب أبصارهم. أخذ البوصيري يهجو 

لّما كيغتصب أموال الناّس بأسلوب الخداع فإنهّ « الدين بهاء»ى فقهياً من فقهاء عصره يدع

                                                      

 والّتي مطلعها:ى . أنّ الشاعر أخذ البيت الأخير من قصيدة قالها الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلم1

 رأيــــتُ المنايــــا خــــبط  عشــــواء مـَـــن تصُــــب      
 

 يعمـّــــــــر فيهـــــــــرم  ى تُمتِـــــــــه ومـــــــــن تخطـــــــ ــ  
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 هكلّ ما بوسعه من خداع وتضليل لتملّكالذّهب استلب بريقه فؤاده فاستخدم ى وقعت عيناه عل

بالعقول البسيطة  مادّة دسمة للتلاعبكوحيازته. فإذا به يستمدّ من الزّهد والتقشفّ 

ه سرعان ما يخونهم فيها مع أنّه يعتبر نفسه نّكأموالهم لى يأتمنونه على ار الضيّقة حتّكوالأف

. وصل تعريض الشاعر بالمهجوّ قمّته حينما ىللطهّر والعفّة والتّق معياراً للحق  والعدالة ومثالا

يرثي حظّ الفقراء السييّ لو وُليّ هذا الفقيه مهّمة إطعامهم في شهر الصيام إذ أنّه يسرق 

اهي كن الفقراء الجياع دونما ريب. والأسلوب الهزلي والفل إليها لإشباع بطوكالأموال الّتي أو

 في قلوب السامعين: الّذي وظفّه شاعرنا زاد من جمالية هجائه وحسن موقعه

ـــ              ــدنّانيرُ ينقـــــــ ــاءتِ الـــــــ ــا جـــــــ  كلّمـــــــ

 خـــــــــدَعونا واللّــــــــــهِ ممّـــــــــا يمــــــــــدّو               

             يَوُلّــــــــــ آه  واضـــــــــيعةَ المســـــــــاكينِ إن   
 

 

ــ  ــيطانض  عليهـــــــــ ــهاء  كالشـــــــــ  ا البـــــــــ

ــزان   ــاً ككفّـــــــــــــــــةِ الميـــــــــــــــ  ن أكفّـــــــــــــــ

 أمـــــــــــــــرَ الطّعـــــــــــــــام في رمضـــــــــــــــان
 

(259: 2007)البوصيري،    

النفاق الّذي يجري في عروق الزّهاد ى سلّط  الشاعر الأضواء في اللقطة السابقة عل

م الدّم فإنّهم يقولون ما لا يفعلون يدّعون الزّهد والانقطاع عن الدّنيا مع أنّهى المراوغين مجر

نزون الذّهب والفضّة بنهم  لا يشبع وظفّ الشاعر صورتين متناقضتين تجسدّان البينونة كي

بين أقوالهم وأفعالهم فإنّهم يتشدقون بالعدالة ويدعّون بأنّهم رمز وعنوان للمساواة في حين 

اة الفطرة التي فيها حقّ للسّائل والمحروم. وهذه المفارقة الهازلة ألقت كأنّهم يسرقون ز

 النّموذج الشعري السابق.ى ظلالها الجمالية والبلاغية علب

الفقهاء المزوّرين إذ أنّه أورد في ى يبدو أنّ للبوصيري قلباً مشحوناً بالأحقاد والضغائن عل

لمات بذيئة وتعابير كإلّا أنّه لم يستخدم في أهاجيه  نفوره وتبرّمه بهمى أشعاره ما يدّل عل

في معظم الأحيان. الظلم والخيانة والتدليس من أبرز مستهجنة، فليس هجاءه مقذعاً 

يهجو فيها  العيوب الّتي عيّر البوصيري الفقهاء بها. خذ الأبيات التالية نموذجاً حيث إنّه

ريم تفسيراً كللقرآن ال يالخاط اللاهثين وراء الدنيا لقلبهم الحقيقة وتفسيرهمقها بعض الف

لمال وجني الثروة بممارسة الغشِ والتزوير والتظاهر ادّخار ا ينسجم مع جهودهم الرامية إلى

 بالورع والطهر والصلاح مع أنّهم ملؤا بطونهم من الشبهة والحرام:

ــاً                 ــدلَ ظلمـــ ــهُ العـــ ــلَ الفقيـــ ــم جعـــ  وكـــ

 ومـــــا أخشــــــى علـــــى أمــــــوال مصــــــرَ                

ــا   ــاً مُبينـــــــــ ــيرَّ بـــــــــــاطلاً حقّـــــــــ  وصـــــــــ

 يَتَأَوّلونـــــــــــا ســـــــــــوى مِـــــــــــن معشـــــــــــر 
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ــهم               ــالَ منــــــــــ ــانزينَ المــــــــــ  وأنّ الكــــــــــ

ــهم وعُـــــــــدّ    ــر  منـــــــ ــورّع مَعشَـــــــ  وا           تـــــــ

 وقيـــــــــل لهـــــــــم دعـــــــــاء  مســـــــــتجاب                
 

 

 أولئــــــــــــــك لم يكونــــــــــــــوا مؤمنينــــــــــــــا

 مِـــــــــــــــن الزّهـــــــــــــــادِ والمتورّعينـــــــــــــــا  

ــا     ــحت بطونــــ ــن الس ــــ ــد مَلَــــــأوا مِــــ  وقــــ
 

(252-253: 2007)البوصيري،   

ن القول إنّها ترجمة حرفية للعديد كية بحيث يمالأبيات السابقة طافحة بالدّلالات القرآن

فرهم وجحدهم وقولهم بالتثليث. كمندّدةً بى من الآيات الّتي استهدفت اليهود والنصار

من ى أرق ىًالمعاني التّي استقاها الشاعر من منهل القرآن العذب جعلت أشعاره في مستو

 ناحية جمالية الدّلالة.

المملوكية بدوره صورة بغيضة عن الشيخ المزيفّ الخرِف رسم بهاء زهير من شعراء الحقبة 

الذّي لا يكاد الشاعر ورفاقه يطيقون وجهه ومجلسه إذ أنهّ ينغصّ عيشهم كلمّا يزورهم بوجهه 

العابس والمتجهمّ فيعكر عليهم صفوَ الحياةفإذاحضر مجلس الشاعر وأصدقائه لا يترك لهم 

 دام جعُل على أفواههم كيلا يتمكنوا من التحدثّ:مجالاً للحديث بثرثرته وغباءه فكأنهّ فِ

ــتَرحنا              ــتُ اس ـــــــــــــــ ــا قلـــــــــــــــ  كلّمـــــــــــــــ

 فاعترانـــــــــــــــــا كلَّنـــــــــــــــــا مِنـــــــــــــــــــه                

ــدم   ــسِ فَــــــــــــــ ــوَ في المجلــــــــــــــ  فهــــــــــــــ

 ـــ ــةِ فالشيــــــــــــــ  وعلــــــــــــــــى الجملــــــــــــــ
 

 

 جاءنـــــــــــــــــا الشَــــــــــــــــــيخُ الإمــــــــــــــــــامُ  

ــامُ  ــاض  واحتشــــــــــــــــــــــــــ  انقبــــــــــــــــــــــــــ

 وَلَنــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــو فِــــــــــــــــــــــدامُ  

 خُ ثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وســـــــــــــــــــــــــــــــــلامُ
 

(119/ 13: 1987)ابن كثير،   

الزائف  ي بهاء زهير من الزّهاد المدلسّين الّذين صاغوا من الزّهدكنال الشاعر المملو

 والتقشفّ ستاراً يخُفونوراءه وجوههم الحقيقية فتراهم يصلوّن ويصومون في النهار ويتهجدّون

دع لّه لا يمنعهم مانع ولا راك كار ومع ذلكفي الليلولا تقف ألسنتهم عن ترديد الأوراد والأذ

ل الآبال كما تأكل الحرام كلّما أتيح لهم فرصة استغلوها لأكمن ابتزاز أموال بني آدم ف

 لاً لمّاً:كالجياع الأعشاب النديّة أ

 كــــــم أنــــــاس  أظهــــــروا الزّهــــــدَ لنــــــا 

ــاً   ــدوا وَرَعــــــــ ــلَ وأَبــــــــ ــوا الأكــــــــ  قلّلــــــــ

 ثمّ لمّـــــــــــــــا أمَكنـــــــــــــــت هم فرصـــــــــــــــةٌ
 

 

ــرام     ــافَوا عـــــــــن حـــــــــلال  وحـــــــ  فتجـــــــ

ــام  ــيام  وقيـــــــــــ ــهاداً في صـــــــــــ  واجتـــــــــــ

ــلَ الحـــــــزا  في الظّـــــــلام   أكلـــــــوا أكـــــ
 

(121/ 13: 1987)ابن كثير،    



  19 )دراسة تحليلية في مضامينه وجمالياته الدلالية( الهجاء في العصر المملوكي أسلوب

 

الصورة ى الزّاهد المرائي أسقطت جمالية ساخرة عل كالازدواجية الّتي نلمسها في سلو

 فهم أشمل وأعمق لشخصية المهجوّ المزيّفة.ى الشعرية تساعد القارئ عل

 التّعيير بالجاليات الدينية

كراً على العصر المملوكي إلاّ أنهّ ارتفع في تلك الحقبة ارتفاعاً ليس هجاء الأقليات الدينية ح

كبيراً وشاع شيوعاً واسعاً وذلك لاندلاع الحروب بين المماليك والصليبيين ما أججّ لهيب 

الحماس وأذكى شرارة السخط  والضجّر في نفوس الشعراء ضدّ عبَدة الصليب. الحلم 

بيين على الهجوم على بلاد المماليك والصراع معهم باستعادة بيت المقدس حفز الأفرنج الصلي

صراعاً عنيفاً مستميتاً ولكنّ المماليك الأشاوس صدوّا هجماتهم وأحبطوا مؤامراتهم بحيث 

نالوا استحسان الشعراء وإعجابهم. يعُدّ من هذا النموذج ما قاله الشاعر المملوكي محي الدين 

أنزل على الصليبيين الذّين سماّهم بني  بن عبد الظاهر في مدح السلطان الأشرف حيث

 الأصفر نقمة شرسة وصفعهم صفعة قاضية: 

ــم                  ــلّ بكـــ ــد حـــ ــفر قـــ ــني الأصـــ ــا بـــ       يـــ
 

 

ــل   ــة اللهِ الّـــــــــــــتي لا تنفصـــــــــــ  نقمـــــــــــ
 

بنبرة ساخرة تزدري بهم وتحط ّ من شأنهم مستخدماً ى هجا البوصيري اليهود والنصار

اليهود ى البوصيري في النموذج الشعري التالي علفيها أسلوب الجدل والاحتجاج. أخذ 

خاتم النبيين رغم أنّ التوراة كوعدم الاعتراف به  ارهم النبيّ محمدّاً كإنى والنصار

جهلهم  إلى . ثم عزا الشاعر تعنّتهم وعداءهم للرسول الأعظم كوالإنجيل بشّرا بذل

مشبّهاً  دم الإيمان بالرسول لتقليدهم اليهود في عى ر النصاركما استنكفرهم باللّه كو

أرسل ى إيّاهم بالقابيل الّذي قتل أخاه هابيل فظلَّ حائراً وعاجزاً فيما يفعل بسوأة أخيه حتّ

الرّفات فيها. فأخذ الشاعر ى اللّه غراباً يحفر الأرض فاستلهم منه قابيل فصنع حفرة ووار

ا يعرفون أبناءهم إشارة انوكما كمع أنّهم عرفوه  يلومهم لعدم اعترافهم بالرسول 

مجالاً  كما جاء في التوراة والإنجيل من أوصافه بصورة دقيقة وشفّافة ممّا لا يتر منه إلى

القارئ المتأمّل وختاماً هدّدهم بأنّ الخزي والعار والموت حنقاً وغيظاً ينتظرهم ى لد كللش

 :قابيل عندما رفُض قربانه عند اللهمثلما وجدناه في 

ــه  إن  ــى أنكرن ــ ــودُ علــ ــارى واليهــ  النّصــ

ــودِهم    ــهم في جحــــ ــرّرَ منــــ ــد  تَكــــ  فَقَــــ

ــل  ــالتُهم   قُ  للنّصــارى الأولى ســاءت  مق

ــلُ     ــوراةٌ وإنجيـــــ ــه تـــــ ــت  منـــــ ــا بيّنـــــ  مـــــ

ــرِ كفــــــــر  وللتجّهيــــــــلِ تجهيــــــــلُ     لِلكفــــــ

 غـــيرُ محَـــضِ الج هـــل تعليـــلُ    فمـــا لهـــا 
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 مِـنَ اليهـودِ اســتفدتُم ذا الجحـودَ كمــا   

ــةَ  ــا عــــــــرفتم نــــــــبيي اللهِ معرفــــــ  أمــــــ

 موتـــوا بغـــيظ  كمـــا قـــد مـــاتَ قــــبلَكم     
 

 

ــدفّنَ قابيــــلُ     ــتفادَ الــ ــرابِ اس ــ  مِــــنَ ال غــ

ــاءِ لكـــــــــنّكم قـــــــــوم  مناكيـــــــــلُ     الأبنـــــــ

ــلُ إذ  ــلُ   قابيـــــ ــانَ هابيـــــ ــربَّ القربـــــ  قَـــــ
 

(296: 2007)البوصيري،   

ور توّاً مستلهمة من الآيات كار الّتي تحتويها الأبيات المذكر أنّ معظم المعاني والأفكيُذ

من معنيه الّذي لا ينضب. ى الشاعر نهل من منهل القرآن العذب وارتولأنّ  كالقرآنية وذل

 منها الشاعر في شعره هي: ى الآيات الّتي استوح

﴿الَّذِينَ  (31)المائدة/  ﴿فَ بَ عَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَ بْحَثُ فِي الْأَرْضِ ليُِريِهَُ كَيْفَ يُ وَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ...﴾
نَاهُمُ الْكِتَابَ ي َ  ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْ نَيْ آدَمَ ( 146)البقرة/  عْرِفُونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ...﴾آتَ ي ْ

أثر ى ولا يخف (27)المائدة/  باِلْحَقِّ إِذْ قَ رَّباَ قُ رْباَناً فَ تُ قُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الْْخَرِ...﴾

 .الهجاء الجماليى فع مستوالدلّالات القرآنية في ر

تحريف ى إنّ أتباع الدّيانات اليهودية والمسيحية في رؤية البوصيري جماعة تعوّدت عل

تبها السماوية وعادةُ التحريف متوغلة ومترسخة في نفوسها فإنهّا لن تقلع عنها كوتبديل 

 ليلة عن رؤية الحقّ:كمادامت عيونها 

ــر   ــودَ معاشـــــــ ــارى واليهـــــــ  إنَّ النّصـــــــ

ــو أنّ ــن باطــــــل     لــــ ــيهم عَــــــوَراً عــــ  فــــ
 

 

ــديلِ    ــى التحريـــــــف والتّبـــــ ــوا علـــــ  جُبلـــــ

 أبقَـــــــــوا علـــــــــى التّـــــــــوراةِ والإنجيـــــــــلِ
 

(265: 2007)البوصيري،    

بمعتقد التثليث الناجم عن جهل ونزق بلغة عتابية مرجحاًّ الإيمان  عيّر البوصيري

 التثليث:ى بالتوحيد عل

 ومــــا كــــانَ مَــــن  عــــدي الثلاثــــةَ واحــــداً 
 

 

 مِنّـــــــــي بالحســـــــــابِ وكتُبـــــــــابـــــــــأعلمَ  
 

(271: 2007)البوصيري،    

للخمر مستغرباً أن يصرحّ بالحقّ فم  ى بمعاقرة اليهود والنّصار ما عرّض البوصيريك

 لّها لخِبثه ورجسه:كر تعلوه الطحالب وقد حرّمته الأديان كيلامسه شراب  مُس

 ومـــا الحـــق  في أفــــواهِ قـــوم  إلّـــا كــــأنّ    
 

 

ــوَت    ــا أوانٌ حــ ــاءً  هــ ــا مــ ــاً مُطحَ لَبــ  خبيثــ
 

(121: 2007)البوصيري،    
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 التعريض بالبخلاء

الاجتماعي السّيي ينمّ  كصار عنواناً للسلو ي حتىكانتشرت ظاهرة البخل في المجتمع المملو

افل الاجتماعي والضمان المعيشي. البخل كعن انحطاط الأخلاق وتدنيّ القيم وغياب روح الت

نهّ إذا شاعت نماذجه كأبناء المجتمع لما هدّد بالخطر ول ان قد انحصر في عدد قليل منكلو 

ى والفوض ككأصبح عادةً اجتماعية منتشرة صار يهدّد المجتمع بالتفى وتفشت مظاهره حتّ

العصر تخلّوا  كي أنّ الأغنياء وأصحاب الثّراء في ذلك. حسبما يبدو من الهجاء المملوكآنذا

وا روح المواساة والعدالة تجاه طبقة الفقراء عن إمداد وإغاثة الفقراء المعوزين وأهمل

جعلت الشعراء يدقّون نواقيس  كارثية الناجمة عن البخل والإمساكالمسحوقة. الأوضاع ال

الخطر ويُحذّرون من النتائج السيئة الّتي يُفضي إليها بخل الأغنياء. من اللافت للنظر أنّ 

بخل في مجتمعهم باتت مصحوبة الصوّر والنماذج التّي يرسمها شعراء الهجاء عن ال

ما أشرنا إليه سابقاً. بحيث جاءت جمالية السخرية من أبرز كاهة والسخرية كبجمالية الف

ي. في هذا السياق صوّب بهاء زهير كالجماليات التّي تُعدّ معلماً بارزاً من معالم الهجاء المملو

ذي هان عليه أن يُمسّ بعرضه البخيل الّ الحين نبال نقده إلى كمن أعلام شعراء الهجاء لذل

ن من المستحيل أن يُنال من خبزه إذاً رغيفه يظلّ تاماًّ غير منقوص منه طالما لم يتناول كول

منه أو لم يتصدّق به. من الغريب أنّ مائدته تُشبه السّماء الّتي لا يعزب عنها هلالها أبداً. 

 والأيام: الشهورى مدى فهلال رغيفته تشرق أبداً في سماء مائدته عل

ــا   ــهِ النّــــ ــن عرِضِــــ ــالُ مِــــ ــل  يَنــــ  وَبَخيــــ

ــأتي بِحــــــرفِ رغَيــــــف       كــــــلَّ يَــــــوم  يــــ

ــتَقرَ  في وَســــــط ِ سُــــــفرَتِه  مُســــ
1
 الــــــزير 

 فَتَعجيبــــــــتُ مِــــــــن سَــــــــماء  بِـــــــــأرض    
 

 

ــن رَغيفُــــــــــــــهُ لا يُنــــــــــــــالُ     سُ وَلكــــــــــــ

ــالُ   ــهُ كمــــــ ــدنُ مِنــــــ ــم يَــــــ  كهِــــــــلال  لَــــــ

 قــــــــــــــاءِ لا يَعتريـــــــــــــــهِ مِنـــــــــــــــهُ زَوالُ 

 ـــ   ــهِ هِــــــ ــوحُ فيـــــــ ــوم  يَلـــــــ ــلَّ يَـــــــ  لالُكـــــــ
 

(535-536: 1997)حلّي،   

ن من أن كلَّ مذهب حيث تمكي صفي الدين الحلي كالخيال الجامح ذهب بالشاعر المملو

مخيّلة القارئ. جعل الشاعر المماثلة بين رغيف الخبز وهلال  يقرّب صورة البخل البشعة إلى

في الصورة قمّتها اهية ممزوجة بالهجاء فبلغ السخريّة كالسّماء أداة ملائمة ليبدع صورة ف

                                                      

 نهّا كلمة فارسية استخدمها الشاعر.. المائدة: يبدو أ1
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ن لا يتعرض هلال الخبز عند كالشاعر أنّ هلال السّماء يطرء عليه النقصان ولى حيث ير

 البخيل المهجوّ.ى لد كشدّة البخل والإمساى البخيل لأيّ نقصان أو تغيّر ما يدّل عل
 

 جائالنت

اء الجمالي للهجاء الأوضاع السياسية والاجتماعية التّي مرّ بها العصر المملوكي أدتّ إلى الإثر

والارتقاء بمستواه في ذلك الظرف الزمني من أبرزها؛أنهّ دخل في معترك المجتمع واحتك 

بالقضايا العامة التّي تهماّلجميع ما أضفى عليه طابعاً شعبياً. انتقاد شعراء الهجاء لرجال 

عاسة اتجّهبالهجاء الحكم وذوي مناصب عالية ممّن استجلبوا للبيئة المملوكية الفقر والعوز والت

المملوكي اتجّاهاً سياسياً واجتماعياً. الهجاء المملوكي مصحوب في مجمله بشي من الفكاهة 

والسخرية حتىّ بات بإمكاننا أن نسميّه الهجاء الساخر. قلمّا نجد في الهجاء لتلك الحقبة لوناً 

ه. يخلو الهجاء في البيئة فردياً إذ يدور غالباً ما حول قضايا عامةّ تهمّ حياة المجتمع برمتّ

المملوكية من كلمات بذيئة وتعابير ركيكة إذ قلمّا نجده يكون هجاءً مقذعاً فلا يتناول شاعر 

الهجاء أعراض المهجو وعيوبه الجسدية بل غالباً يستهدف إلى العيوب الخلُقية.امتزج الهجاء 

رقّة. زد على ذلك أنّ شعراء بالشعر الشاكي حيث خففّ من حدّته ومنحه شيئاً من الليّونة وال

الهجاء اغترفوا من بحار القرآن الكريم الزاخرة بالعطاء وقطفوا من ثماره اليانعة. أفرزت 

هذه السمات والخصائص جماليات بيانية رائعة تجسّدت من خلال النماذج الشعرية التّي 

والشخصيات القيادية  أوردناها في هذا المقال.هجا الشعراء في الحقبة المملوكية نخبة المجتمع

من السلاطين والأمراء وعماّل الحكم والقضاة السوء والغزاة الأجانب وأتباع الديانات اليهودية 

والبخلاء. مهما يكن من أمر فإنّ الهجاء المملوكي بكلّ مقومّاته  والمسيحية والزهّاد المزورّين

لاجتماعية المخيمّة على العصر الفنيةّ وجمالياته الدلّالية كان نتاجاً للظروف السياسية وا

 . المملوكي تمّ دراستها في هذا البحث بشي من التحليل والاستقصاء
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